
الصراع الشيعـــي – الشيعـــي في العـــراق بلا
سقف ولا مِظلة
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من المنظور الإيراني يعرف المرجع الشيعي علي السيستاني بوكيل علي خامنئي في العراق المرشد الإيراني،
ويعـرف عراقيًـا بالمرجعيـة العليـا في العـراق، وقـد بقيـت تلـك المرجعيـة عنصرًا مهمًـا في إضفـاء نـوع مـن
الشرعية على ممارسات الحكومات العراقية المتعاقبة لما لها من ثقل في الرأي العام الشيعي في البلاد.

إن الصراع الشيعي – الشيعي في العراق له جذوره الدينية على الزعامة بين المرجعيات ذات التوجه
العــربي والمرجعيــات ذات التــوجه الفــارسي، علمًــا أن المراجــع المندرجــة تحــت المراجــع العربيــة والفارســية
متنافسة فيما بينها عدا تنافسها كعربية وكفارسية على خدمة المشروع الإيراني أو رفضه، وقد يصل
التنافس إلى صراع واغتيالات فيما بينهم على الزعامة لما لها من رمزية وسلطة ومال، لكن دائمًا ما
تضبط إيران إيقاعات الصراع وتحسمه بالمرجعية العليا في البلاد من أن ينجر إلى صراع غير مدروس
النتائج، فمظلة المرجعية الفارسية ألقت بظلالها وثقلها على المراجع العربية منذ قيام الثورة الإيرانية

م.

للصراع الشيعــي – الشيعــي أبعــاد عســكرية وسياســية تضبطــه المرجعيــة وتحــدد مســاره منــذ انطلاق
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العملية السياسية في العراق بعد إزاحة المرجع ذا التوجه العربي عبدالمجيد الخوئي بعد يوم واحد من
احتلال العـراق أمـام منافسـه الشـاب مقتـدى الصـدر، علمًـا أن الأخـير ليـس مرجعًـا دينيًـا وإنمـا زعيمًـا
سياسيًا، إضافة إلى إزاحة المرجع ذا التوجه الفارسي محمد باقر الحكيم بعد  أشهر من الاحتلال أمام
المرجع علي السيستاني ليتصدر المشهد، علمًا أن لمحمد باقر الحكيم مواقف معادية للاحتلال وصرح
بـضرورة مقاومـة المحتـل إذا مـا انسـحبت القـوات الأمريكيـة مـن العـراق وهـو مـا يتعـارض مـع التـوجه

الإيراني الذي عبر عنه السيستاني بفتواه الشهيرة بعدم مقاومة المحتل.

منذ انطلاق العملية السياسية في العراق تم حسم الخلافات والصراعات الشيعية – الشيعية التي
تعتــبر مــا دون السيســتاني، إلا أن مــرض السيســتاني وربمــا مــوته قــد فتــح الأبــواب أمــام الصراعــات
الصـفرية، فـالمراجع ورجـال الـدين لهـم صلات بـالأحزاب ولـدى تلـك الأحـزاب مليشيـات تعمـل داخـل
وخا مؤسسات الدولة والجيش والشرطة، ناهيك عن مرض خامنئي نفسه في إيران وهو الآخر
يعمــل بنفــس النظــام المتبــع في العــراق لكــن بمؤســسات متناقضــة ولهــا ثقلهــا ويحســم فيهــا الأمــر

خامنئي، فموت أحدهما سيفتح المجال أمام كل الاحتمالات على العراق بشكل خاص.

طيلة فترة ما قبل دخول “تنظيم الدولة” إلى العراق تعمل المليشيات الشيعية جنبًا إلى جنب مع
الحكومة ولا تستهدفها بل تدعمها، علمًا أنها متنافسة فيما بينها تكتيكيًا ومنسجمة استراتيجيًا مع
مشروعــات الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة الــتي لا تتعــارض ســياساتها مــع إيــران، لكــن وبعــد اجتيــاح
داعش للعراق وتداعياتها التي أخرجت المالكي الطامح لولاية ثالثة، وقرار السيستاني بعدم التدخل في
ــا السياســية إلا عنــد الــضرورة ، مــع عــودة الولايــات المتحــدة إلى العــراق بقــوة وهــو مــا جعــل القضاي

الأجندات الإيرانية والأمريكية تتصادم ولا تتوافق كما كان قبل الانسحاب.

هذه الحالة ولدت قوى شيعية من اللادولة لا تعمل مع الدولة والحكومة العراقية على المستوى
السياسي والعسكري، بل تقف مع إيران ونفوذها وتنافس الحكومة العراقية على السلطة وبدأت
تســتهدفها، في محاولــة مــن تلــك القــوى إدارة الدولــة مــن موقــع خــا ســلطة الدولــة بنفــس النهــج

السابق لحكومتي المالكي السابقتين.

فمـع التـوجه الأمريـكي الـذي يقـضي بعـودة الدولـة والقضـاء علـى داعـش في نفـس الـوقت تعـارضت
المصالــح الإيرانيــة والأمريكيــة وانقســم الشيعــة المتنــافسون بين مؤيــد للدولــة ومؤيــد لإيــران ونفوذهــا

ورافض عودة الدولة.

يًا والتظاهرات سياسيًا، فمليشيا سرايا بدأت بوادر الصراع على الأرض عن طريق المليشيات عسكر
السلام التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر التي ذاقت الأمرين في عهد نوري المالكي، وهي مليشيا
منضبطة عروبية معروفة مناطق انتشارها، وأقل همجية وعنف، رفع مقتدى الصدر التجميد عن
عملها بعد قدوم تنظيم الدولة ولم تشارك في جميع المعارك التي خاضتها فصائل الحشد الشعبي،

فهي تقاتل بتحفظ عن المآلات والأهداف، وقد خرجت بعد تجميدها أقل عدوانية وطائفية.

مقتدى الصدر ميال إلى الدولة ويمكن توظيفه بخدمتها أمريكيًا، فكانت التظاهرات التي تزعمها تياره
وهـــو علـــى خلاف وصراع مـــع منظومـــة اللادولـــة الـــتي أصـــبح يمثلهـــا المـــالكي والعـــامري علـــى وجـــه



الخصوص، وقد دفعه اندفاعه إلى غضب إيراني سخر بعض المليشيات لضرب مدينة الصدر معقل
التيــار الــذي يتزعمــه، وقــد شهــدت الأشهــر القليلــة الماضيــة اغتيــالات وصــدامات متبادلــة بين فصائــل
سرايا السلام وعصائب أهل الحق، فالعبادي يحاول استمالة الصدر لإجراء اتفاق سياسي عسكري
مع مقتدى الصدر لدعمه في توجهاته الإصلاحية، لكنه بحاجة لقلع منظومات الفساد بحالة فوضى
مؤقتــة وبرعايــة الولايــات المتحــدة الداعمــة لهــذا التــوجه لأنــه مــع منظومــة الدولــة ويحــارب منظومــة
اللادولة التي ترعاها إيران وهو مع الحل السياسي الداعم للدولة ورافض بصيغة أو بأخرى النفوذ

الإيراني.

وقــد قــام العبــادي بإصلاحــات علــى المســتوى الســياسي والعســكري بتسريــح ثلــث مقــاتلي الحشــد
الشعـبي، كمـا تـم إغلاق عـدد مـن مقراتهـم في ظـل غيـاب مـن أفـتى بتأسيسـهم “السيسـتاني”، وقـام
بتعيين رئيس جديد للمخابرات وتغيير نائب رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي، كما ألغى نواب رئاسة

ية والوزراء التي أخرجت المالكي نائب رئيس الجمهورية من السلطة والحصانة. الجمهور

فجميـع تلـك القـرارات والمعطيـات تصـب في مصـلحة منظومـة الدولـة الهشـة مـن الناحيـة العسـكرية
والسياسـية لكـن لـن تكـون سـهلة أبـدًا ولـن تكـون دون دمـاء، خاصـة وأن الأزمـة السياسـية مرتبطـة
بإصلاح أسس الدولة والقضاء على داعش وغياب أو تراجع قوة المرجعية في الحسم في الخلافات
الشيعيــة الشيعيــة السياســية والعســكرية بمــرض السيســتاني وقــراره قبلهــا بعــدم التــدخل في الأمــور
السياســية إلا عنــد الــضرورة، وأن ذلــك دليــل واضــح علــى ضعــف إيــران وتراجعهــا في ضبــط المشهــد

الشيعي في العراق وهو ما يخدم الدولة العراقية مستقبلاً.
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